
دمــاء علــى رمــال ســيناء: حصــيلة ثمانيــة
أشهر من القتل
, أبريل  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

يــر ميــداني لموقــع “ميــدل إيســت آي” عــن فظــائع ارُتكبــت بحــق المــدنيين في ســيناء ضمــن كشــف تقر
الحملة التي يقودها الجيش المصري للحرب “على الإرهاب” في شبه الجزيرة.

يــر الــذي أعــده الزميــل “حســام يــر ســيناء، كشــف التقر ففــي اليــوم الــذي تحتفــل فيــه مصر بعيــد تحر
سعيد” مراسل موقع “ميدل إيست آي” عن مقتل قرابة  شخص، غالبيتهم من المدنيين، في

الحملة المستمرة منذ ثمانية أشهر ضد الجهاديين في سيناء.

ونــشر الموقــع صــورًا حصريــة تثبــت اســتخدام الجيــش أســلحة ثقيلــة وطــائرات هليكــوبتر وآبــاتشي
وقاذفات صواريخ في العمليات المستمرة في قرى سيناء.

وبينما تقول السلطات إن غالبية من قتلوا في هذه العمليات هم من الإرهابيين، إلا أن الشهادات
ير تثبت أن غالبية القتلى (وبينهم ثمانية نساء واثني عشر طفلاً) من المدنيين الذين التي أوردها التقر

لم يرتبطوا بأي عمل ضد السلطات المصرية. 

وطبقًا لقائد عمليات الجيش في سيناء “محمد الشحات” فإن الجيش نفذ  عملية عسكرية في
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شبه جزيرة سيناء، حيث صادر  قطعة سلاح، وهدم  نفق مع غزة، ويؤكد الشحات أن
الجيش يسيطر تمامًا على تلك المناطق.

ولمنع المزيد من التوتر، فإن الجيش يخطط لإرسال  جندي لدعم قوات الشرطة المتواجدة في
هذه المناطق، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في مايو المقبل.

كــثر مــن  منزلاً يقطنهــا عــائلات وتقــول مصــادر الجيــش إن عــشرات المنــازل قــد دُمــرت فيمــا حُــرق أ
كثر من  شخص خلال الأسبوع الماضي فقط. وطبقا لشهادة “أبو محمد” مشتبه بها فيما اعُتقل أ
يــة فجــر الخميــس المــاضي، وبمجــرد الانتهــاء مــن يــة المهديــة، فــإن الجيــش دخــل القر مــن ســكان قر
يـــة ودمـــرت عـــددًا مـــن المنـــازل عمليـــات التفتيـــش والبحـــث، حلقـــت طـــائرات الهليكـــوبتر فـــوق القر

والسيارات المجاورة فيما لم يبد هناك أي سبب لاختيار المنازل التي قُصفت.

وطبقًـا لشهـادة “الحاجـة سـهام” مـن مدينـة العريـش فـإن “نـيران الجيـش منعتهـا مـن النـوم، وتـم
قطع شبكات الهواتف ومُنع الناس من التواصل مع أقاربهم حتى المساء”. 

وغالبًا ما يتم قطع شبكات الهواتف والإنترنت والهواتف النقالة، فيما يعتبره السكان عقابًا جماعيًا
لأهالي المنطقة. 

يــن مــن الجيــش، بــل إن العديــدين فقــدوا المتــضررون مــن العمليــات العســكرية ليســوا فقــط متضرر
حياتهم لإتخاذهم مواقف مؤيدة للجيش، قُتل “سمير أبو خرتل” الأسبوع الماضي، وهو زعيم قبلي
يقطــن شرق العريــش أوقفــه مســلحون وأمطــروا جســده بوابــل مــن الرصــاص! هــرب المهــاجمون،

والحادث لم يكن الأول أيضًا.

يــة الفتــات، فيمــا تبعــد أقــرب هجمــات الجيــش تســتهدف كــل شيء، فقــد قصــفوا مركــزًا طبيًــا في قر
كثر من  كم.  مستشفى عن القرية أ

المخاطر اليومية التي يواجهها السكان من المرجح أن تتضاعف بعد إعلان الولايات المتحدة عن تسليم
مصر عشر طائرات آباتشي لاستخدامها في هذه العمليات.

 “ميشيل دان” المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط لدى وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن “هناك
مخاطر حقيقية من أن تُستخدم تلك الطائرات في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.

الأزمــة بين الأهــالي والجيــش تعــود لعهــد الــديكتاتور المخلــوع حســني مبــارك، الــذي اســتخدم نفــس
الوسائل في التعامل مع المدنيين، مثل القبض على الآلاف وتعذيبهم واحتجازهم بدون تهم لفترات
طويلــة، وكــان مــن ضمــن المعتقلين أطفــال قصر، وكبــار ســن، رغــم أنــه لم تكــن هنــاك أي أدلــة قانونيــة

ضدهم.

سيناء التي انسخبت منها إسرائيل بالكامل أوائل عام  لا يمكن أن يدخلها الجيش المصري إلا



بعــد موافقــة دولــة الاحتلال الإسرائيلــي، ومــع ذلــك، فقــد ســمحت إسرائيــل للجيــش المصري بــدخول
سيناء للتعامل مع خصوم إسرائيل.

الصورة: المنطقة C لا يستطيع الجيش المصري أن يدخلها بمعدات ثقيلة أو بأعداد كبيرة دون
استئذان الإسرائيليين، طبقا لاتفاقية كامب ديفيد

ــدن والقــرى إلى المرافــق ــة، فيمــا تفتقــر الم يقــول الســكان في ســيناء إن “المنطقــة محرومــة مــن التنمي
الأساســية للبنيــة التحتيــة” كما أن الأهــالي يشتكــون مــن أنهــم “ممنوعــون بقــانون غــير مكتــوب مــن

الانضمام إلى الشرطة والجيش والقضاء وحتى الأحزاب السياسية”.

حقيقــة أنتشــار العنــف وتصاعــده منــذ الانقلاب العســكري في يوليــو ، يؤكــد أن قمــع المعارضــة
السلمية والانقلاب ذاته هو الذي فتح أبواب هذه الأزمة.

يمكنكم مشاهدة عدد من الفيديوهات التي صورها حسام سعيد هنا

المصدر: ميدل إيست آي
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